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الجرائم التي تُرتكب ضد الطائرات والعوامل المؤثرة في معدلات جريمة 
خطف الطائرات

عبيد سيف الطنيجي 

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-04-24   

ملخص البحث: 

ــت  ــث تضمن ــرى، حي ــل الأخ ــائل النق ــي وس ــر ف ــور لا تتواف ــة بأم ــة الجوي ــزت الملاح تمي
ــن  ــة م ــة لمجموع ــا عُرض ــائل جعله ــذه الوس ــى ه ــد عل ــال الزائ ــان، إلا أن الإقب ــرعة والأم الس
الأعمــال الإجراميــة، التــي حاولــت المســاس بهــا وجعلتهــا عرضــة للتخريــب والاختطــاف 

والتفجيــر.

وقــد تنوعــت وتعــددت الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الطائــرات؛ منها الاســتيلاء غير المشــروع 
علــى الطائــرات )اختطــاف الطائــرات(، وكذلــك القرصنــة الجويــة، وتفجيــر الطائــرات، بالإضافة 

إلــى التعــدي علــى الطائــرات عــن طريــق الأســلحة المتطورة.

كمــا توافــرت مجموعــة مــن العوامــل التــي ســاعدت كثيــراً علــى انتشــار مثــل هــذه الجرائــم، 
منهــا حــالات عــدم الاســتقرار السياســي، وكذلــك ضعــف الأجهــزة الأمنيــة فــي البلــدان الناميــة، 

وعــدم وجــود اتفاقــات دوليــة مشــتركة تهــدف إلــى تســليم المجرميــن.

وعلــى هــذا قمنــا بتقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن رئيســين، تناولنــا فــي المبحــث الأول مــن 
البحــث أنــواع الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الطائــرات، وركزنــا علــى عمليــات خطــف الطائــرات 

وكذلــك حــالات تفجيــر الطائــرات والقرصنــة الجويــة.

أمــا المبحــث الثانــي مــن البحــث فقــد تمحــور حــول مجموعــة العوامــل التــي تســاعد علــى مثل 
هــذه العمليــات الإجراميــة ضــد الطائــرات، والتــي تركــزت أساســاً علــى حــالات عــدم الاســتقرار 

السياســي فــي البلــدان الناميــة، وكذلــك حــالات ضعــف الأجهــزة الأمنيــة فــي المطــارات. 

الكلمات الدالة:  الطائرة، خطف الطائرات، الجرائم، القرصنة الجوية، تفجير الطائرات.
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المقدمة:

ــة  ــذه المزي ــل الأخــرى، ه ــائل النق ــة وس ــي بقي ــر ف ــة لا تتواف ــة بمزي ــة الجوي ــز الملاح تتمي
تتضمــن الســرعة المقترنــة بالأمــان. وبســبب هــذه المزيــة فــإن الإقبــال بــدأ يتزايــد علــى اســتخدام 
الطائــرات، كمــا أن الجهــود بــدأت تتضاعــف فــي ســبيل تطويرهــا وتحســين خدماتهــا إلــى 
ــة  ــة ظهــور ظاهــرة إجرامي ــي اســتخدام هــذه الوســيلة صاحب ــاد التعامــل ف الأفضــل، إلا أن ازدي

ــلأذى. ــا ل ــض ركابه ــا وتعري ــرات وخطفه ــى الطائ ــداء عل ــي الاعت ــل ف تتمث

ومنــذ ظهــور الطائــرات وهــي تتعــرض للمخاطــر والحــوادث، ســواء مــن غيــر عمــد أو عــن 
عمــد، فتنوعــت الجرائــم التــي ترتكــب ضمــن الطائــرات؛ منهــا مــا يرتكــب علــى متــن الطائــرة، 
ومنهــا مــا يرتكــب عندمــا تكــون الطائــرة رابضــة فــي ارض المطــار، وكذلــك البعــض الأخــر مــن 

الجرائــم التــي ترتكــب باســتخدام الأســلحة والصواريــخ، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

تعرض الطائرة لحالات الاختطاف القسري.	 

ــار إمــا مــن الجــو أو البــر أو البحــر، فتســقط 	  تعــرض الطائــرة للتفجيــر، أو لإطــلاق ن
وتتحطــم.

ضربة جوية أو أرضية للطائرة سواء كانت مقصودة، أو عن طريق الخطأ.	 

الاعتراض الجوي من قبل الدفاعات الجوية للدولة المحلق فوقها.)1)	 

كمــا أن جريمــة اختطــاف الطائــرات مــن أهــم جرائــم العصــر الحديــث، هــذه الجرائــم لــم تكــن 
مألوفــة مــن قبــل، وقــد ظهــرت نتيجــة التطــور والتقــدم فــي صناعــة الطائــرات التــي أصبحــت 
واحــدة مــن أهــم وأبــرز وســائل النقــل فــي العالــم، ونظــراً لاتســاعها لمئــات المســافرين والتحليــق 

لســاعات طويلــة فــي الجــو كان مــن الطبيعــي توقــع وقــوع أفعــال قــد تشــكل جرائــم جنائيــة.

منــذ بدايــة الثلاثينــات بــدأت فــي الظهــور محــاولات للانتقــاص مــن مزايــا اســتخدام الطائرات 
كوســيلة ســريعة وآمنــة للانتقــال بالتدخــل فــي تغييــر مســاراتها باســتخدام القــوة أو التهديــد 
وتحويلهــا إلــى خــط ســير أخــر، وقــد ازدادت حــوادث اختطــاف الطائــرات فــي الآونــة الأخيــرة 
ــاف  ــد اختط ــام. ويع ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــة عل ــرة وحقيقي ــرة خط ــكل ظاه ــت تش ــى أصبح حت
ــة  ــاص بمكافح ــر والخ ــي المعاص ــي الدول ــون الجنائ ــع القان ــم مواضي ــن أه ــوة م ــرات بالق الطائ
إرهــاب الطائــرات وخطفهــا، خاصــة وإن هــذه الجريمــة باتــت تهــدد أمــن واســتقرار الأمــم لمــا 

الاعتراض الجوي، مناورات تقوم بها طائرات متخصصة، تسمى طائرات اعتراضية أو طائرات مقاتلة، لقطع   (1(
الطريق على الطائرات المعادية المغيرة وهي في الجو، وتدميرها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهامها، الموسوعة 

العربية، سوريا، ص 722.
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ــم. ــه مــن مســاس بأهــم مرافــق النقــل فــي العال تنطــوي علي

رغــم أثــار قِــدم جريمــة خطــف الطائــرات إلــى أن أثارهــا لــم تكــن بالقــدر الــذي هــي عليــه 
الآن مــن التأثيــر فــي مســتقبل الأمــم والشــعوب وذلــك ربمــا يعــود إلــى ســهولة الاتصــال والتقــدم 
العلمــي فضــلًا عــن تطــور مرافــق النقــل الجــوي عــن ذي قبــل، الأمــر الــذي ســاعد علــى انتشــار 

هــذه الجريمــة وتعاظــم أثارهــا إلــى الحــد الــذي بــات يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن.

مشكلة البحث:

تتحــدد مشــكلة البحــث فــي العلاقــة التــي تربــط جريمــة خطــف الطائــرات وعــدم الوصــول 
إلــى الوســائل القانونيــة التــي تســاعد فــي تداركهــا، والتــي تمنــع وقوعهــا، فالعديــد مــن الــدول لــم 
تصــادق علــى الاتفاقــات المبرمــة حــول جرائــم خطــف الطائــرات، كمــا أن البعــض الأخــر مــن 
الــدول لا تتمتــع بالماديــة الكافيــة اقتصاديــاً لتطويــر مطاراتهــا بالأجهــزة الأمنيــة الكافيــة واللازمــة 

لــردع حــالات خطــف الطائــرات أو ارتــكاب أعمــال إجراميــة داخــل المطــارات.

أسئلة البحث:

ما هي أنوع الجرائم التي تصيب الطائرات.	 

ما هي الطرق والأساليب التي يتبعها المجرمون في خطف الطائرات.	 

ما هي العوامل المؤثرة في معدلات جريمة اختطاف الطائرات.	 

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى بيــان جريمــة خطــف الطائــرات، وكذلــك أنــواع الجرائــم التــي تتعــرض 
لهــا الطائــرات والمطــارات بشــكل عــام مــن الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات والقرصنة 
الجويــة وكذلــك حــالات تفجيــر الطائــرات، كمــا يهــدف البحــث أيضــاً إلــى بيــان العوامــل التــي 
تؤثــر فــي زيــادة معــدلات جرائــم خطــف الطائــرات مــن عــدم الاســتقرار السياســي فــي بعــض 
ــي  ــة ف ــزة الأمني ــك ضعــف الأجه ــة وكذل ــات الإرهابي ــا الأخــر للمنظم ــى دعــم بعضه ــدان إل البل

بعــض المطــارات خصوصــا دول العالــم الثالــث والــدول الفقيــرة الناميــة.

أهمية البحث:

تأتــي أهميــة البحــث نتيجــة للمكانــة التــي يتمتــع بهــا النقــل الجــوي مــن كونــه عامــلا حيويــاً 
ــة أشــكالها وصورهــا أصبحــت متطــورة  ــرات بكاف ــاً جــداً، كمــا أن جريمــة اختطــاف الطائ مهم
ومتقدمــة حتــى باتــت تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن، ومــا يضفــي الأهميــة علــى هــذا البحــث هــو 
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كــون جرائمــه تمــس المجتمــع بأكملــه والقوانيــن الدوليــة ليســت علــى موقــف واحــد فــي تســمية 
ــود  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــب ب ــذي يوج ــر ال ــا، الأم ــب عقوباته ــيماتها وترتي ــم وتقس ــذه الجرائ ه
ــد لوضــع  ــى قواعــد مشــتركة تمه ــود للوصــول إل ــة تضاعــف الجه ــة دولي ــاد آلي ــبيل إيج ــي س ف

ــرات. ــم خطــف الطائ ــة لمكافحــة جرائ إســتراتيجية فعال

منهجية البحث:

ــس  ــي تم ــم الت ــواع الجرائ ــان أن ــي فــي بي ــي التحليل ــج الوصف ــث علــى المنه اعتمــد الباح
ــبابها  ــل أس ــك تحلي ــا، وكذل ــم ووصفه ــذه الجرائ ــواع ه ــان أن ــدف بي ــارات به ــرات والمط الطائ

ونتائجهــا. 

المبحث الأول:

أنواع الجرائم التي ترتكب ضد الطائرات

تتعــدد الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الطائــرات مــن عمليــات الخطــف والاســتيلاء غيــر 
المشــروع علــى الطائــرات وعمليــات القرصنــة الجويــة والعمليــات الإرهابيــة كتفجيــر الطائــرات 
وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تعــرض ســلامة الطائــرات للخطــر، وعلــى ذلــك قســمنا هــذا المبحــث 
ــرع  ــة للمش ــة الجنائي ــن المواجه ــا نبي ــم، كم ــذه الجرائ ــا ه ــن خلاله ــن م ــب نبي ــة مطال ــى ثلاث إل

ــي: ــى النحــو الآت ــم عل ــل هــذه الجرائ ــي لمث الإمارات

المطلب الأول: اختطاف الطائرات )الاستيلاء غير المشروع على الطائرات(

علــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة صادقــت علــى معاهــدة لاهــاي ســنة 
1970 الخاصــة بقمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات فــي 9/3/1981 وذلــك بمقتضى 
المرســوم الاتحــادي رقــم 8 لســنة 1981 إلا أنهــا لــم تجــرم هــذا الفعــل إلا فــي ســنة 1987 حيــث 
قــد أورد المشــرع الإماراتــي جريمــة خطــف الطائــرات فــي الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات 
ضمــن المــادة 228 والتــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن هاجــم طائــرة أو 
ســفينة بقصــد الاســتيلاء عليهــا أو علــى بعــض البضائــع التــي تحملهــا أو بقصــد إيــذاء واحــد أو 
أكثــر ممــن فيــه أو بقصــد تحويــل مســارها بغيــر مقتــضٍ، ويحكــم بــذات العقوبــة إذا وقــع الفعــل 

مــن شــخص علــى متــن الطائــرة أو الســفينة«.

ــد  ــم يكــن ق ــا مباشــرة ول ــد الاســتيلاء عليه ــرة أو الســفينة بع ــب بإعــادة الطائ ــام الجان وإذا ق
ــن  ــذاء الأشــخاص الموجودي ــا أو إي ــي تحمله ــع الت ــا أو بالبضائ ــه الإضــرار به ــى فعل ــب عل ترت
عليهــا، إلــى قائدهــا الشــرعي أو مــن لــه الحــق فــي حيازتهــا قانونــاً، كانــت العقوبــة الســجن مــدة 
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لا تتجــاوز الخمــس ســنوات.

كمــا عرفــت المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة لاهــاي جريمــة خطــف الطائــرات بأنهــا » قيــام أي 
ــر مشــروع  ــق غي ــا بح ــتيلاء عليه ــران بالاس ــة طي ــي حال ــي ف ــرة وه ــن الطائ ــى مت شــخص عل
كالتهديــد بالقــوة أو اســتعمالها، أو باســتعمال أي شــكل مــن أشــكال العنــف والإكــراه بهــدف 
ــذه  ــن ه ــكاب أي م ــي ارت ــا أو الشــروع ف ــرة، أو ممارســة ســيطرته عليه ــى الطائ الاســتيلاء عل

ــة. ــياً للجريم ــاً أساس ــر مرتكب ــة يعتب ــة الإجرامي ــذه العملي ــي ه ــن يشــترك ف ــا أن م ــال. كم الأفع

ــرات،  ــى الطائ ــتيلاء عل ــات الاس ــن عملي ــة م ــة مجموع ــدول العربي ــض ال ــهدت بع ــد ش وق
ــى الطائــرات ومنهــا: ــات الاســتيلاء عل ــة مصــر، حيــث شــهدت مجموعــة مــن عملي ومنهــا دول

قيــام شــابين مصريــان بالاســتيلاء غيــر المشــروع علــى طائــرة تحــت تهديــد الســلاح، 	 
حيــث كانــت الطائــرة متجهــة مــن القاهــرة إلــى أســوان، فأجبروهــا علــى تغييــر مســارها 
إلــى الســعودية، وبالفعــل فقــد خضــع قائــد الطائــرة لرغبــة الشــابين وهبــط بالطائــرة فــي 
ــم  ــاً بخــلاف طاق ــرة 30 راكب ــى الطائ مطار)الوجــه( العســكري شــمال جــدة، وكان عل

الطائــرة.

ــل  ــن قب ــن م ــم حجــز المختطفي ــا ت ــوم، كم ــس الي ــي نف ــرة ف ــى القاه ــرة إل ــادت الطائ ــد ع وق
ــم  ــة بمحاكمته ــت الســلطات المصري ــث قام ــى مصــر حي ــالهم إل ــم إرس الســلطات الســعودية، وت
أمــام المحكمــة وقــد حكــم علــى الأول بالأشــغال المؤبــدة، أمــا الثانــي فقــد حكــم عليــه بالســجن مــدة 

ســبع ســنوات.)1)

خطــف الطائــرة المصريــة مــن طــراز ايربــاص 320 والتــي كان علــى متنهــا 55 راكبــاً 	 
و7 مــن طاقــم الطائــرة وأحــد أفــراد الأمــن فــي 29 مــارس 2016، حيث كان مــن المقرر 
أن تقــوم طائــرة مصــر للطيــران رقــم MS181  بالإقــلاع مــن مطــار بــرج العــرب إلــى 
مطــار القاهــرة، لكــن تــم تغييــر مســار الطائــرة إلــى قبــرص بطلــب مــن شــخص يحمــل 
ــع خاطــف  ــاوض م ــد التف ــفاً، بع ــاً ناس ــل حزام ــه يحم ــر بأن ــة وتظاه ــية المصري الجنس
الطائــرة تــم الإفــراج عــن جميــع الرهائــن وتبيــن للجهــات الأمنيــة أن الحــزام الــذي كان 
يرتديــه الخاطــف كان حزامــاً مزيفــاً مصنوعــاً مــن مــواد بلاســتيكية، كمــا تبيــن أن دوافع 
الخطــف لــم تكــن إرهابيــة بقــدر مــا كانــت دوافــع شــخصية، نظــراً لأن طليقــة الخاطــف 

كانــت تقيــم فــي قبــرص وطلــب مــن الســلطات القبرصيــة اللقــاء بهــا.

طه عبرالرحمن زهير، دور الشرطة في مواجهة جريمة خطف الطائرات والسفن، ومنع استخدامها في أعمال   (1(
إرهابية، أكاديمية الشرطة، 2016، ص 34.
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وتعــد جريمــة الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات جرمــاً خطيــراً، نظــراً لمــا لــه مــن 
تأثيــر فــي تعطيــل حركــة التجــارة الدولــة، وســلامة أمــن النقــل الجــوي، ونقل الأشــخاص وســرعة 
ــل الجــوي،  ــن للنق ــرة تدمــر أهــم مزيتي ــة خطــف الطائ ــك لأن عملي ــادل الســلع والخدمــات، ذل تب
وهمــا الســرعة والأمــان، وقــد يترتــب علــى عمليــة خطــف الطائــرة وتغييــر مســارها إلــى جانــب 
تعطيلهــا كــوارث جويــة مريعــة، حتــى لــو لــم يســتخدم الخاطــف الســلاح فعــلًا، بــل اكتفــى بالتهديــد 
بالســلاح، وفــي بعــض الحــالات قــد ينتــج عــن الحادثــة نتائــج وخيمــة فعليــة، فالطائــرة قــد تــزن 
مائــة طــن فــي بعــض الرحــلات ســواء بالشــحن أو الســفر، وعلــى هــذا فــإن ســقوطها علــى منطقــة 

مأهولــة ســيكون مدمــراً، بالمقابــل فــإن مثــل هــذه الطائــرات غيــر مجهــزة للهبــوط علــى المــاء.

ــوط  ــكلات الهب ــه بمش ــدم درايت ــع ع ــرة م ــادة الطائ ــه بقي ــف بنفس ــام الخاط ــا ق ــك إذا م وكذل
والإقــلاع والمطبــات الهوائيــة خاصــة عنــد تغيُــر حالــة الطقــس فــإن هــذه الأمــور مــن شــأنها أن 

ــم. ــركاب والطاق تهــدد ســلامة ال

المطلب الثاني: القرصنة الجوية وتفجير الطائرات

تناولــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958 تجريــم أعمــال القرصنــة البحريــة والجويــة، وقــد نصــت 
المــادة الخامســة عشــرة مــن الاتفاقيــة علــى تجريــم القرصنــة وتعريفهــا علــى النحــو الآتــي:

جريمــة خطــف الطائــرات والســفن هــو فعــل مــن أفعــال العنــف غيــر المشــروع، احتجــاز أو 
أي فعــل مــن أفعــال التعــرض، يرتكــب مــن أجــل تحقيــق منافــع شــخصية ضــد:

طائرة أو سفينة، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن السفينة أو الطائرة.. 1

ــة لأي . 2 ــدود الإقليمي ــارج الح ــكان خ ــي م ــكات ف ــخاص أو ممتل ــفينة أو أش ــرة أو س طائ
ــة. دول

ــاف  ــة اختط ــا أن عملي ــح لن ــف يتض ــة جني ــق اتفاقي ــم وف ــذه الجرائ ــف ه ــى تعري ــر إل بالنظ
الطائــرات تشــمل أي عمــل مــن أعمــال العنــف أو الاحتجــاز أو أي فعــل مــن أفعــال الاعتــداء، أو 

ــرة )1). ــن الطائ ــى مت ــكات عل أن يكــون الفعــل موجهــاً ضــد الأشــخاص أو الممتل

ومــن أهــم التهديــدات التــي تواجــه الطائــرات هــو الاعتــداء عليهــا بالمتفجــرات، نظــراً للتهديد 
الجســيم الــذي تحدثــه المتفجــرات مــن قتــل للأبريــاء والأضــرار الماديــة الجســيمة، كمــا حــدث فــي 
عــام 1949 عندمــا وضعــت ســيدة مــن الفلبيــن متفجــرات بإحــدى الطائــرات لقتــل زوجهــا الــذي 

عبدالكريم ابو الفتوح إبراهيم درويش، مكافحة الجرائم ضد الطائرات، الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،   (1(
الاعتداء على الطائرات المدنية بالصواريخ، الاعتداء على المطارات، القاهرة 1998، دار النهضة العربية، 

ص9.
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كان علــى متــن الطائــرة، ممــا أدى إلــى مــوت كل مــن كانــوا علــى متــن الطائــرة.

كذلــك حادثــة لوكيربــي 1988 نتيجــة تفجيرهــا وقتــل 259 شــخصاً كانــوا علــى متنهــا وكذلــك 
عــدد 11 شــخصاً مــن ســكان القريــة التــي ســقطت عليهــا الطائــرة.)1)

وقــد عقــدت اتفاقيــة مونتريــال ســنة 1971 بغــرض توفيــر الحمايــة للطائــرات ضــد التفجيــر، 
ــى  ــن عل ــراد الموجودي ــة للأف ــة القانوني ــة الحماي ــن الاتفاقي ــادة 2 م ــادة 1 والم ــت الم ــث تناول حي
متــن الطائــرات ووســائل الملاحــة الجويــة بالمطــارات، كمــا جرمــت الاتفاقيــة عمليــة تعريــض 

الطائــرات للخطــر نتيجــة الإبــلاغ عــن معلومــات خاطئــة، حيــث نصــت علــى الآتــي:

يعــد مرتكبــاً لجريمــة أي شــخص يرتكــب عمــداً أو دون وجــه حــق مشــروع فعــلًا مــن . 1
الأفعــال الآتيــة:

ــة 	  ــي حال ــرة ف ــن طائ ــى مت ــخص عل ــد ش ــف ض ــال العن ــن أعم ــل م ــوم بعم أن يق
طيــران إذا كان هــذا العمــل مــن شــأنه أن يعــرض ســلامة الطائــرة للخطــر.

أن يدمــر طائــرة فــي الخدمــة أو أن يتلــف أو يحــدث بهــا تلفــاً يجعلهــا عاجــزة عــن 	 
التحليــق أو يحتمــل أن يعــرض ســلامتها فــي حالــة الطيــران للخطــر.

ــي 	  ــادة ف ــاز أو م ــع جه ــي وض ــبب ف ــع أو التس ــت لوض ــيلة كان ــأي وس ــوم ب أن يق
ــا  ــاً يجعله ــا تلف ــدث به ــرة أو يح ــذه الطائ ــر ه ــل أن يدم ــة يحتم ــي الخدم ــرة ف طائ

ــران. ــن الطي ــزة ع عاج

أن يقوم بالإبلاغ عن معلومات كاذبة؛ معرضاً سلامة الطائرات للخطر.	 

يعد كذلك مرتكباً الجريمة أي شخص يرتكب فعلًا من الفعلين الآتيين:. 2

ــى مــن 	  ــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأول ــكاب أي مــن الجرائ يشــرع فــي ارت
هــذه المــادة.

أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.	 

ــت  ــران أو كان ــة طي ــي حال ــت ف ــرات ســواء كان ــي تتعــرض لهــا الطائ ونظــراً للمخاطــر الت
ــم مــن خــلال قانــون الطيــران  رابضــة فــي المطــار، فقــد جــرم المشــرع الإماراتــي هــذه الجرائ
المدنــي الإماراتــي رقــم 20 لســنة 1991 فــي المــادة 2/55، وقــد نصــت المــادة علــى أنــه » يعــد 

بدر عبداللطيف ياقوت، تأمين مرفق الطيران المدني من أخطار العمليات الإرهابية، الإسكندرية، دار الجامعة   (1(
الجديدة للنشر، 2009، ص 122.
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مرتكبــا الجريمــة أي شــخص يرتكــب عمــداً أو يشــرع أو يكــون شــريكاً أو يشــرع فــي ارتــكاب 
ودون حــق مشــروع فعــلا مــن الأفعــال الآتيــة:

أن يســتولي علــى طائــرة فــي الخدمــة أو يدمرهــا أو يحــدث بهــا تلفــاً يجعلهــا عاجــزة عــن 	 
الطيــران أو يعرضهــا للخطــر وهــي فــي حالــة الطيران.

فالمشــرع الإماراتــي لــم يفــرق بيــن الشــخص الــذي يرتكــب عمــداً جريمــة خطــف الطائــرات 
ســواء كان فاعــلًا أصليــاً أو شــريكاً أو يشــرع فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة.

كمــا نصــت المــادة 16 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2004 بشــأن الجرائــم الإرهابيــة علــى أنــه: 
»يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن أتلــف أو عــرض عمــداً للخطــر أو عطــل وســيلة مــن وســائل 
النقــل الجــوي أو البــري أو المائــي أو إحــدى منشــآت الملاحــة الجويــة أو البريــة أو المائيــة، أو 
عرقــل الخدمــات فيهــا وكان ذلــك بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابــي. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد 
إذا ترتــب علــى الفعــل المذكــور جــرح أو إصابــة أي شــخص كان داخــل الوســيلة أو المنشــأة أو 
خارجهــا. كمــا تكــون العقوبــة الإعــدام إذا ترتــب علــى فعــل الجانــي مــوت شــخص داخــل الوســيلة 
أو المنشــأة أو خارجهــا. ويحكــم علــى الجانــي بغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة الأشــياء التــي أتلفهــا.

كمــا أن المشــرع الإماراتــي حــاول جاهــداً إضفــاء المزيــد مــن الحمايــة علــى وســائل النقــل 
الجــوي كذلــك بفــرض العقوبــة مهمــا كانــت صفــة الفاعــل. 

وركــز كثيــراً علــى مســألة ســلامة الطيــران وذلــك مــن خــلال المواقــف التــي تبناهــا ضمــن 
ــة أو شــرع  ــت الجريم ــن الفاعــل والشــريك ســواء تم ــا ســاوى بي ــك عندم ــة، وذل ــواده القانوني م

بارتكابهــا، وذلــك حتــى لا يفلــت المجــرم مــن العقــاب.

ونظــراً للاهتمــام الشــديد بالمطــارات وإجــراءات التأميــن والأجهــزة الحديثــة التــي تحــد مــن 
ظاهــرة اختطــاف الطائــرات، لجــأ الإرهابيــون إلــى وســائل جديــدة للتعــدي علــى وســائل النقــل 
الجويــة وذلــك باســتخدام أســلحة محمولــة علــى الكتــف والتــي يطلــق عليهــا MANPADS والتــي 

انتشــرت بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة.

ــان  ــن أفغ ــن مقاتلي ــي الحــرب بي ــرات ف ــد أدى نجــاح اســتخدام هــذه الأســلحة ضــد الطائ وق
والاتحــاد الســوفيتي مــن عــام 1979 إلــى 1989 إلــى انتشــار بيــع الأســلحة إلــى جماعــات إرهابيــة 

متطرفــة بالعديــد مــن الــدول.

وترجــع الخطــورة إلــى أن الطائــرات المدنيــة كبيــرة الحجــم وغيــر مجهــزة بوســائل الحمايــة 
لمثــل هــذه الاعتــداءات مــن مضــادات الصواريــخ ممــا دفــع بعــض الشــركات إلــى تزويــد بعــض 

الطائــرات المدنيــة بأجهــزة دفاعيــة ضــد الصواريــخ.
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ويذكــر بــأن أول حادثــة لإســقاط طائــرة مدنيــة بصــاروخ أرضــي كان عــام 1973 فــي الســابع 
ــة لشــركة إيرروديســيا AIR ROHODERSIA وكان  ــرة تابع عشــر مــن ســبتمبر وهــي طائ
ــا  ــي 36 راكب ــوي وتوف ــش زيمباب ــن جي ــاً وأســقطت بصــاروخ أرضــي م ــا 86 راكب ــى متنه عل

وعــدد 4 مــن الطاقــم.)1)

وقــد وقعــت حادثــة أخــرى لمثــل هــذه الاعتــداءات فــي أبريــل 1984 حيــث أســقطت طائــرة 
ــة  ــث أدت العملي ــدا،)2) حي ــة روان ــس دول ــا رئي ــى متنه ــي وكان عل ــة كيجال ــوق العاصم ــة ف مدني
إلــى وفــاة كل مــن علــى متــن الطائــرة مــن الطاقــم والــركاب، وأعقبتهــا بعــد ذلــك حادثــة ســقوط 
طائــرة مدنيــة تابعــة لقــوات الأمــم المتحــدة تــم إســقاطها فــوق أنجــولا وقتــل تســعة أشــخاص كانــوا 
علــى متنهــا، أمــا الحــوادث إلــى طالــت طائــرات الشــحن بمثــل هــذه الأســلحة فقــد كانــت تابعــة 
ــرب  ــاروخ ق ــقاطها بص ــم إس ــع، وت ــل البضائ ــاص A300 لنق ــراز ايرب ــن ط ــركة DHL م لش

مطــار بغــداد.)3)

مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن هنــاك العديــد مــن الجرائــم التــي تطــال وســائل النقــل الجويــة، إلا 
أن المشــرعات والاتفاقــات الدوليــة لــم تغفــل عــن معالجــة هــذه الحــالات والتهديــدات التــي تطــال 
الطائــرات، كمــا أن المشــرع الإماراتــي كان حازمــاً جــداً فــي تعاملــه مــع مثــل هــذه الجرائــم، وقــد 
ــم، حيــث جــرم القانــون  ــات التــي تفــرض علــى مرتكبــي هــذه الجرائ ــد مــن العقوب فــرض المزي
ــادة  ــث نصــت الم ــم 1 لســنة 2004 حي ــون الاتحــادي رق ــادة 15 مــن القان ــي ضمــن الم الإمارات
ــل  ــائل النق ــن وس ــيلة م ــة وس ــة طريق ــن اختطــف بأي ــد كل م ــب بالســجن المؤب ــه » يعاق ــى أن عل

الجويــة أو البريــة أو المائيــة بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابــي«.

»كمــا أن العقوبــة تكــون بالســجن المؤبــد إذا ترتــب علــى الفعــل المذكــور جــرح أو إصابــة 
أي شــخص كان داخــل الوســيلة أو خارجهــا، أو قــاوم الجانــي بالقــوة أو العنــف الســلطات العامــة 
أثنــاء تأديــة وظيفتهــا فــي اســتعادة الوســيلة مــن ســيطرته. وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا ترتــب علــى 

فعــل الجانــي مــوت شــخص داخــل الوســيلة أو خارجهــا «.

تقرير معد بمعرفة وزارة النقل البريطانية TRANCE ، نقلا عن إيهاب سيد العماوي، دور الشرطة في حماية   (1(
امن الطيران المدني، مطابع الشرطة، القاهرة 2011، ص 138.

منظمة الطيران المجني الدولي ) التهديدات التي تواجه الطيران المدني ( الدورة الخامسة والثلاثون، اللجنة   (2(
التنفيذية، البند 14، أمن الطيران.

بدر عبداللطيف  ياقوت، تامين مرفق الطيران المدني من أخطار العمليات الإرهابية، مرجع سابق، ص 127.  (3(
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المطلب الثالث: المواجهة الجنائية لجرائم خطف الطائرات

تعتبــر الطائــرة وفقــاً لنــص المــادة رقــم )5( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991 
مــال منقــول، ومــن ثــم تخضــع وفقــاً للقانــون الإماراتــي للتصرفــات القانونيــة مثــل البيــع أو الرهــن 
ــك  ــة الســلطة المختصــة، ورغــم ذل ــد موافق ــن بع ــي آخــر، ولك أو الإيجــار أو أي تصــرف قانون

يبقــى مالــك الطائــرة أو مســتثمرها مســئولًا فــي جميــع الأحــوال.)1)

ويعتبــر القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991م بإصــدار قانــون الطيــران المدنــي فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هــو مصــدر الحمايــة الأســاس لأمــن وســلامة الطيــران المدنــي، 
وتتكامــل مصــادر الحمايــة المســتلهمة مــن قانــون الطيــران المدنــي لدولــة الإمــارات مــع المــواد 
)مــن 288 حتــى 295( الــواردة بالفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
رقــم 3 لســنة 1987، تحــت عنــوان الاعتــداء علــى ســلامة وســائل المواصــلات والمرافــق العامــة.

ويدعــم مظاهــر هــذه الحمايــة مــا أورده المشــرع الإماراتــي بنــص المــادة رقــم )348( مــن 
قانــون العقوبــات الاتحــادي الــذي يجــرم ويعاقــب بموجبهــا بعقوبــة الحبــس والغرامــة أو بإحداهمــا 
ــم أو  ــم أو أمنه ــاس أو صحته ــاة الن ــض حي ــأنه تعري ــن ش ــلًا م ــداً فع ــب عم ــن ارتك ــى كل م عل

حرياتهــم للخطــر.

وإيمانــاً مــن المشــرع الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بضــرورة توفيــر الحمايــة 
اللازمــة للطائــرة كوســيلة حيويــة مــن وســائل النقــل الجــوي فقــد أصــدر القانــون الاتحــادي رقــم 
3 لســنة 1987 متضمنــاً النــص علــى الجرائــم التــي مــن شــأنها المســاس بســلامة الطائــرة، ومــا 
تحويــه مــن أشــخاص وبضائــع وبيــان العقوبــة المترتبــة علــى ارتكابهــا، فقــد نصــت المــادة 288 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 وتعديلاتــه لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى أنــه » يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن هاجــم طائــرة أو ســفينة بقصــد الاســتيلاء عليهــا أو 
علــى كل أو بعــض البضائــع التــي تحملهــا أو بقصــد إيــذاء واحــد أو أكثــر ممــن فيهــا أو بقصــد 
تحويــل مســارها بغيــر مقتــضٍ، ويحكــم بــذات العقوبــة إذا وقــع الفعــل مــن شــخص متواجــد علــى 

متــن الطائــرة أو الســفينة.

وإذا قــام الجانــي بإعــادة الطائــرة أو الســفينة بعــد الاســتيلاء عليهــا مباشــرة ولــم يكــن قــد ترتب 
علــى فعلــه الإضــرار بهــا أو بالبضائــع التــي تحملهــا أو إيــذاء الأشــخاص الموجوديــن عليهــا إلــى 
قائدهــا الشــرعي أو مــن لــه الحــق فــي حيازتهــا قانونــاً، كانــت العقوبــة الســجن مــدة لا تتجــاوز 

الخمــس ســنوات.

المادة رقم 5 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 20 لسنة 1991.  (1(
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يتضــح مــن ذلــك أن المشــرع الإماراتــي عمــل علــى توفيــر الحمايــة للطائــرة ومــا تحملــه مــن 
أشــخاص وبضائــع، فتتنــاول بالتجريــم والتأثيــم كل مــن يهاجــم الطائــرة بقصــد الاســتيلاء عليهــا أو 
علــى كل أو بعــض مــا تحملــه مــن بضائــع، وامتــد التجريــم كذلــك فــي حالــة إذا مــا قصــد الجانــي 

إيــذاء الأشــخاص أو تحويــل مســار الطائــرة وذلــك دون مقتــضٍ.

ــة قيامــه بإعــادة  وقــد عمــد المشــرع الإماراتــي إلــى تخفيــف العقــاب علــى الجانــي فــي حال
الطائــرة بعــد الاســتيلاء عليهــا ولــم يكــن قــد ترتــب علــى فعلــه الإضــرار بالطائــرة أو بالبضائــع 
التــي تحملهــا أو الأشــخاص الموجوديــن عليهــا إلــى قائدهــا الشــرعي أو إلــى مــن لــه الحــق فــي 

حيازتهــا قانونــا، حيــث تكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات.

كذلــك لــم يقتصــر المشــرع نطــاق التجريــم علــى مــن قــام بالاســتيلاء الفعلــي علــى الطائــرة، 
ــي  ــص ف ــرة للخطــر، إذ ن ــض ســلامة الطائ ــأنه تعري ــن ش ــر مشــروع م إذ جــرم كل ســلوك غي
المــادة 289 علــى أن يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن عــرض عمــدا للخطــر بأيــة طريقــة كانــت 
ســلامة ســفينة أو طائــرة أو أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل العــام، وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد 

إذا نجــم عــن الفعــل حــدوث كارثــة لشــيء مــا.

ــت  ــران أو كان ــة طي ــي حال ــت ف ــرات ســواء كان ــي تتعــرض لهــا الطائ ونظــراً للمخاطــر الت
ــم مــن خــلال قانــون الطيــران  رابضــة فــي المطــار، فقــد جــرم المشــرع الإماراتــي هــذه الجرائ
المدنــي الإماراتــي رقــم 20 لســنة 1991 فــي المــادة 2/55، وقــد نصــت المــادة علــى أنــه » يعــد 
مرتكبــا الجريمــة أي شــخص يرتكــب عمــداً أو يشــرع أو يكــون شــريكاً أو يشــرع فــي ارتــكاب 

ودون حــق مشــروع فعــلا مــن الأفعــال الآتيــة:

أن يســتولي علــى طائــرة فــي الخدمــة أو يدمرهــا أو يحــدث بهــا تلفــاً يجعلهــا عاجــزة عــن 	 
الطيــران أو يعــرض ســلامتها وهــي فــي حالــة الطيــران للخطر.

فالمشــرع الإماراتــي لــم يفــرق بيــن الشــخص الــذي يرتكــب عمــداً جريمــة خطــف الطائــرات 
ســواء كان فاعــلًا أصليــاً أو شــريكاً أو يشــرع فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة.

كمــا نصــت المــادة 16 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2004 بشــأن الجرائــم الإرهابيــة علــى أنــه: 
»يعاقــب بالســجن المؤبــد كلّ مــن أتلــف أو عــرض عمــدا للخطــر أو عطــل وســيلة مــن وســائل 
النقــل الجــوي أو البــري أو المائــي أو إحــدى منشــآت الملاحــة الجويــة أو البريــة أو المائيــة، أو 
عرقــل الخدمــات فيهــا وكان ذلــك بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابــي. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد 
إذا ترتــب علــى الفعــل المذكــور جــرح أو إصابــة أي شــخص كان داخــل الوســيلة أو المنشــأة أو 
خارجهــا. كمــا تكــون العقوبــة الإعــدام إذا ترتــب علــى فعــل الجانــي مــوت شــخص داخــل الوســيلة 
أو المنشــأة أو خارجهــا. ويحكــم علــى الجانــي بغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة الأشــياء التــي أتلفهــا.
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كمــا أن المشــرع الإماراتــي حــاول جاهــداً إضفــاء المزيــد مــن الحمايــة علــى وســائل النقــل 
الجــوي كذلــك بفــرض العقوبــة مهمــا كانــت صفــة الفاعــل.

وركــز كثيــراً علــى مســألة ســلامة الطيــران وذلــك مــن خــلال المواقــف التــي تبناهــا ضمــن 
ــة أو شــرع  ــت الجريم ــن الفاعــل والشــريك ســواء تم ــا ســاوى بي ــك عندم ــة، وذل ــواده القانوني م

بارتكابهــا، وذلــك حتــى لا يفلــت المجــرم مــن العقــاب.

ورغبــة مــن المشــرع الاتحــادي الإماراتــي فــي إضفــاء المزيــد مــن الحمايــة علــى الطائــرة، 
ــا  ــى متنه ــن عل ــض الأشــخاص المتواجدي ــيرها أو تعري ــل س ــأنه تعطي ــن ش ــا م ــرم كل م ــد ج فق
للخطــر، وقــد نصــت المــادة 292 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 وتعديلاتــه 
علــى أنــه » يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تســبب بخطئــه فــي 
ــانه  ــن ش ــة م ــة أو البري ــة أو الجوي ــة المائي ــلات العام ــائل المواص ــدى وس ــادث لإح ــول ح حص
تعطيــل ســيرها أو تعريــض حيــاة الأشــخاص للخطــر، وتكــون العقوبــة الســجن إذا نجــم عــن الفعــل 

حــدوث كارثــة.

نخلــص مــن مــا ســبق أن المشــرع الاتحــادي قــد عمــد إلــى تجريــم كل مــا مــن شــأنه المســاس 
بأمــن وســلامة الطائــرة ومــا تحملــه مــن أشــخاص وبضائــع، كمــا شــدد العقــاب فــي حالــة مــا إذا 
نجــم عــن الســلوك غيــر المشــروع كارثــة، ومــا ذلــك إلا بهــدف حمايــة الطائــرة ومــا تحملــه مــن 

أشــخاص أو بضائــع.

المبحث الثاني:

العوامل المؤثرة في معدلات جريمة اختطاف الطائرات

أن مــن العوامــل المؤثــرة فــي معــدلات جريمــة اختطــاف الطائــرات اختلفــت وتنوعــت، فمنهــا 
مــا ارتبــط بحــالات عــدم الاســتقرار السياســي، ومنهــا مــا تمحــور ضعــف الإجــراءات الأمنيــة، 
وكذلــك قصــور المواجهــة الدوليــة فــي مجــال تســليم خاطفــي الطائــرات، بالإضافــة دعــم بعــض 
الــدول للمنظمــات الإرهابيــة. وعلــى هــذا قســمنا هــذا المبحــث إلــى أربــع مطالــب رئيســة علــى 

النحــو الآتــي:

المطلب الأول: عدم الاستقرار السياسي

إن الحــالات السياســية التــي تســود الــدول بشــكل خــاص والمجتمــع الدولــي بشــكل عــام تؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي معــدلات جرائــم خطــف الطائــرات، حيــث نجــد أن الاضطرابــات الداخليــة فــي 
دولــة مــا تزيــد مــن احتمــال وقــوع حــالات جرائــم الخطــف والتفجيــر ضــد الطائــرات، حيــث تقــوم 
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المنظمــات الإرهابيــة الداخليــة والخارجيــة التــي يتــم اســتئجارها لهــذا الغــرض بالقيــام بالعمليــات 
ــام العصابــات المســلحة  ــة التــي تــدل علــى مثــل هــذه الحــالات قي الإرهابيــة، ومــن أقــرب الأمثل
ــم بالفعــل  ــد ت ــي حــال التعــرض لنشــاطها، وق ــرات ف ــة بخطــف الطائ ــد الحكوم ــا بتهدي بكولومبي
ارتــكاب مجموعــة مــن الأعمــال الإرهابيــة المختلفــة مثــل اغتيــالات الــوزراء والقضــاة وتفجيــر 
المبانــي الحكوميــة والصحــف الإعلاميــة الرســمية، حينمــا قامــت الحكومــة الكولومبيــة بتكثيــف 
نشــاطها ضــد عصابــات المخــدرات. ونتيجــة لعــدم الاســتقرار السياســي فــي بعــض الــدول والناتــج 
مــن اضطرابــات داخليــة؛ وقعــت العديــد مــن الحــوادث، وذلــك بهــدف الضغــط علــى حكومــات 
تلــك الــدول، ســواء لأســباب عرقيــة داخــل دولــة مــا أو نتيجــة لسياســاتها الاقتصاديــة والإعلاميــة 

الداخليــة.)1)

ومــن الحــالات التــي وقعــت فيهــا جرائــم خطــف الطائــرات نتيجــة للأوضــاع السياســية فــي 
البــلاد خطــف الطائــرة الهنديــة فــي الثلاثيــن مــن كانــون الثانــي 1971 حيــث قــام بعمليــة الخطــف 
ــي مطــار  ــوط ف ــى الهب ــا عل ــر كشــمير وإرغامه ــة لتحري ــة الوطني ــى الجبه ــان إل شــخصان ينتمي
لاهــور بباكســتان، وقــد تــم تفجيــر الطائــرة بعــد إخــلاء الــركاب حينمــا رفضــت الحكومــة الهنديــة 

الاســتجابة لمطالبهمــا وهــي الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين الكشــميريين.)2)

ــاء  ــاً أثن ــى متنهــا 134 راكب ــة وعل ــرة فلبيني ــام شــخص باختطــاف طائ وفــي 22/5/1982 ق
ــد طالــب الحكومــة  ــة ســيبو، وق ــى الهبــوط فــي مدين رحلتهــا مــن العاصمــة مانيــلا وأجبرهــا عل
بإلغــاء القيــود المفروضــة علــى تصديــر الســكر وجــوز الهنــد وزيــادة مرتبــات المدرســين وإنهــاء 

الرقابــة علــى الصحافــة والإعــلام.

ــا أنهــا حدثــت بســبب عــدم وجــود الاســتقرار السياســي  مــن خــلال هــذه الحــوادث يتبيــن لن
داخــل الدولــة، حيــث أن الــدول التــي تعانــي مــن اضطرابــات سياســية تكــون دائمــاً مهــددة بمثــل 
هــذه الحــالات، كمــا أن الــدول التــي ترغــب شــعوبها فــي الانفصــال عــن الدولــة ) أقاليــم داخليــة ( 
أو الانضمــام إلــى دولــة أخــرى تكــون أيضــاً معرضــة بشــكل كبــر إلــى حــوادث خطــف الطائرات.

حيــث نجــد مــن مثــال الطائــرة الهنديــة أن قيــام الجبهــة الوطنيــة لتحريــر كشــمير والمتمثلــة 
فــي أهالــي كشــمير قــد يكونــون الســبب وراء العديــد مــن مثــل هــذه الحــوادث، بســبب رغبتهــم فــي 
ــدول التــي تفــرض بعــض السياســات الديكتاتوريــة وتخلــق  الانفصــال عــن الحكومــة. كمــا أن ال
شــعورا بعــدم الرضــا مــن قبــل المواطنيــن نتيجــة لسياســاتها الاقتصاديــة والإعلاميــة فتكــون أكثــر 

عرضــة لحــوادث الإرهــاب بشــكل عــام.

نبيل احمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.  (1(

للدراسات   العربية  المؤسسة  الدولية،  والعلاقات  الدولي  القانون  في  دراسة  الطائرات  الناصري، خطف  هيثم   (2(
والنشر، الطبيعة الثانية، بيروت 1988، ص 69.
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أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فــإن تحقيــق الاســتقرار السياســي للدولــة أيضــاً يــؤدي إلــى تقليــل 
معــدلات حــوادث الاختطــاف، حيــث نجــد أنــه فــي الــدول التــي تعانــي مــن حــروب خارجيــة أو 
ــر بكثيــر  ــة يكــون احتمــال خطــف طائراتهــا أكب ــى تشــجيع ودعــم المنظمــات الإرهابي تعمــل عل
مــن غيرهــا مــن الــدول المســالمة أو التــي تعمــل بسياســة الحيــاد وعــدم التدخــل فــي شــؤون الــدول 

الأخــرى.

ــه دور كبيــر جــداً فــي معــدلات  نســتنتج مــن كل مــا ســبق أن عامــل الاســتقرار السياســي ل
الجرائــم التــي تطــال الطائــرات وإن هنــاك عمليــة طرديــة بيــن الاســتقرار السياســي والجريمــة.

المطلب الثاني: ضعف الإجراءات الأمنية في المطارات

ــم خطــف  ــي جرائ ــرز ف ــي المطــارات يشــكل العامــل الأب ــة ف إن ضعــف الإجــراءات الأمني
ــة  ــدول لحماي ــا ال ــي تضعه ــة الت ــات الأمني ــة والحلق ــراءات المتبع ــان الإج ــل بي ــرات، وقب الطائ
وســلامة مطاراتهــا ســنتطرق فــي البدايــة علــى عمليــة صعــود الخاطفيــن إلــى الطائــرات والمــواد 
التــي قــد يدخلهــا الخاطفــون إلــى الطائــرة  وكذلــك الأســاليب التــي يلجــؤون إليهــا لإيصال الأســلحة 

إلــى الطائــرة.

الفرع الأول: أدوات وأساليب الخاطفين وطريقة صعودهم إلى الطائرة 

1 - عملية الصعود إلى الطائرة:

إن عمليــة صعــود المختطفيــن إلــى الطائــرة قــد تتحقــق بإحــدى الوســائل، فقــد يمكــن للخاطــف 
أن يتمكــن مــن الصعــود علــى متــن الطائــرة إذا اســتطاع التســلل مــن خــلال اختــراق إجــراءات 
الأمــن المتبعــة فــي المينــاء الجــوي، باتبــاع أســاليب غيــر مشــروعة ودون اكتشــاف أمــره أو اتخــاذ 
أيــة إجــراءات إضافيــة مضــادة مــن الســلطات المعنيــة، ثــم إقــلاع الطائــرة وهــو علــى متنهــا وبيــن 

ركابها.

أو قــد يســتخدم الخاطــف وســيلة أخــرى للصعــود علــى متــن الطائــرة، كالصعــود بأســلوب 
ــاء الجــوي دون أن تتمكــن  ــي المين ــة ف ــة العادي مشــروع مــن خــلال المــرور بالإجــراءات الأمني

ــة مــن افتضــاح أمــره أو التعــرف علــى غرضــه.  الســلطات المعني

كمــا يعتبــر وجــود الرهائــن علــى متــن الطائــرة أمــراً جوهريــاً لجريمــة الاختطــاف فــي نفــس 
الخاطــف، فهــذا الوجــود يــؤدي إلــى تحقيــق التأثيــر فــي قائــد الطائــرة وخضوعــه للمختطــف وتنفيذ 
طلباتــه. وقــد يلجــأ الخاطــف إلــى القيــام باحتجــاز أحــد المضيفيــن واقتيــاده تحــت تهديــد الســلاح 
إلــى غرفــة القيــادة بشــكل احترافــي، مســتهدفاً بذلــك الســيطرة علــى قائــد الطائــرة وملاحيهــا.)1)

هيثم الناصري، خطف الطائرات، دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 20.  (1(
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ــان إلــى أســاليب أخــرى بهــدف الاســتيلاء علــى الطائــرة،  يلجــأ الخاطــف فــي بعــض الأحي
حيــث يتوجــه إلــى دورة الميــاه فــي الطائــرة، ويقــوم بالكتابــة علــى المــرآة باســتعمال أي وســيلة 
تصلــح للكتابــة ) احمــر شــفاه مثــلًا(، وتتضمــن العبــارة المكتوبــة تهديــداً موجهــاً إلــى قائــد الطائــرة 
ــم  ــم يت ــرة إذا ل ــر الطائ ــذر بتفجي ــده، وين ــي تهدي ــا ف ــي يحدده ــة الت ــى الوجه ــارها إل ــر مس بتغيي
الاســتجابة لمطالبــه، وفــي اســتخدام هــذا الأســلوب يعمــد الخاطــف بــأي وســيلة كانــت إلــى إتاحــة 
الفرصــة لأحــد المســئولين بالطائــرة لكــي يطلــع علــى التهديــد، وذلــك بطبيعــة الحــال دون الكشــف 

عــن هويتــه أو عــن شــخصيته.

ــى  ــه عل ــرة فإن ــادة فــي الطائ ــة القي ــى غرف ــإذا تحقــق الهــدف الأول للخاطــف بالوصــول إل ف
الفــور يهــدد قائدهــا ويأمــره بتوجيــه الطائــرة إلــى الوجهــة التــي يرغــب بهــا، ومــن الواضــح هنــا 
أن رباطــة جــأش قائــد الطائــرة خاصــة ومعاونيــه بصفــة عامــة أمــر مهــم جــداً حتــى لا تتعــرض 
الطائــرة للخطــر أو حتــى لا يــزداد الوضــع تأزمــاً، وعلــى قائــد الطائــرة أن يتجــه بالطائــرة إلــى 
الوجهــة المطلوبــة، كمــا عليــه أن يقــوم بالاتصــال ببــرج المراقبــة فــي مطــار الدولــة المطلوبــة، 

بهــدف الهبــوط اضطراريــاً موضحــاً الظــروف التــي تتعــرض لهــا الطائــرة.

وإذا كان اختطــاف الطائــرة يثيــر المشــاكل بالنســبة لقائدهــا وركابهــا، وللدولــة التــي تحمــل 
ــي ســمحت  ــة الت ــي الدول ــق ف ــن الاضطــراب والقل ــاً م ــر نوع ــك تثي ــا كذل ــة جنســيتها، فإنه الدول
للطائــرة بالهبــوط فــي إحــدى موانئهــا الجويــة، وتبــدأ لحظــات الاضطــراب والقلــق منــذ اللحظــة 
التــي يعلــن فيهــا موافقــة هــذه الدولــة علــى هبــوط الطائــرة، فيتــم اتخــاذ ترتيبــات أمنيــة قصــوى في 
المطــار والمناطــق المحيطــة بــه، فعلــى ســبيل المثــال تكــون ســيارات الإطفــاء بالمطــار علــى أهبة 
الاســتعداد والعديــد مــن القــوات لتأميــن المنطقــة المحيطــة بالمــكان المخصــص لهبــوط الطائــرة.

وعــادة يخــص مــكان الهبــوط بعيــداً عــن مبانــي المطــار الرئيســة ويمنــع نهائيــاً الاقتــراب مــن 
هــذا المــكان، هــذا بالإضافــة إلــى مــا تتوقعــه ســلطات هــذه الدولــة التــي هبطــت فيهــا الطائــرة، 
ومــن إســهامها بــدور فــي عمليــة التفــاوض مــع المختطفيــن، حيــث يمــارس المختطفــون ضغوطهم 

ومســاوماتهم علــى حيــاة الرهائــن مــن أجــل الرضــوخ لمطالبهــم.

ــون  ــد يك ــخاص أو ق ــن الأش ــة م ــطة مجموع ــون بواس ــد تك ــرات ق ــاف الطائ ــة اختط جريم
شــخص واحــد هــو مــن يقــوم بالجريمــة، وإذا كان مــن يقومــون بعمليــة الاختطــاف هــم مجموعــة 
فإنــه فــي هــذه الحالــة ســيكونون مجموعــة مدربــة جــداً علــى هــذه الأســاليب الإجراميــة، حيــث 
ســيقوم كل واحــد مــن المجموعــة بــدوره فــي الخطــة المعــدة ســابقاً، وعــادة مــا يكونــون موزعيــن 
فــي أماكــن متفرقــة فــي الطائــرة. وحدهــا جرائــم خطــف الطائــرات بســبب خلــل عقلــي أو حالــة 
نفســية هــي التــي يقــوم بهــا شــخص واحــد، أمــا أغلــب جرائــم خطــف الطائــرات الأخــرى فإنهــا 
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تكــون بواســطة مجموعــة مــن الخاطفيــن.)1)

ــل  ــال فحســب، ب ــى الرج ــا قاصــراً عل ــد ارتكابه ــم يع ــرات ل ــة خطــف الطائ ــا أن جريم كم
شــارك العنصــر النســائي أيضــاً فــي بعــض هــذه الجرائــم، والمــرأة فــي هــذه الحالــة لــم يقــل دورهــا 
عــن الرجــل،  كمــا أنهــا لــم تكــن أقــل خبــرة عنــه. وقــد اشــترك العنصــر النســائي مــع الرجــال 
ــرأة  ــى الم ــل عل ــد الرج ــث اعتم ــرات، حي ــت ضــد الطائ ــي ارتكب ــات الت ــن العملي ــد م ــي العدي ف
فــي الكثيــر مــن الأحيــان لخــداع أفــراد الأمــن داخــل المطــارات والتغريــر بالمراقبيــن وتســريب 

الأســلحة إلــى داخــل الطائــرة. 

فــي بعــض الأحيــان لجــأت بعــض النســاء إلــى القيــام بعمليــات خطــف الطائــرات بمفردهــم، 
وقامــت فتيــات عــرب بهــذه الأعمــال لأهــداف معينــة منهــن: ليلــى خالــد، وأمينــة دحبــور، ومهــا 

أبــو خليــل.)2)

جرائــم الخطــف التــي ترتكــب ضــد الطائــرات لهــا العديــد مــن البواعــث والأهــداف والدوافــع، 
ــي  ــرة، فف ــن ركاب الطائ ــاً م ــون راكب ــروري أن يك ــن الض ــس م ــة لي ــب الجريم ــى إن مرتك حت
بعــض الأحيــان تمتــد الجريمــة إلــى كادر الطائــرة مــن ملاحيــن ومضيفيــن، ومــن هــذه الحــوادث، 
ــام  ــمبر ع ــي 12 ديس ــا ف ــم خطفه ــي ت ــة، والت ــا الجنوبي ــة لكوري ــرة التابع ــف الطائ ــة خط جريم

ــان الطائــرة نفســه.)3) ــا الشــمالية، أمــا الخاطــف فقــد كان رب 1969، وهبطــت فــي كوري

ــد عــرف  ــرات، وق ــة اختطــاف الطائ ــم مراحــل عملي ــن أه ــد أيضــاً م ــط يع ــا أن التخطي كم
علمــاء الإدارة التخطيــط بأنــه التحديــد مقدمــاً لمــا يجــب أن تنجــزه المنظمــة مــن أهــداف وإيجــاد 

ــق هــذه الأهــداف.)4) الوســائل المناســبة لتحقي

فالخطــوة الأولــى التــي يقــوم بهــا الخاطفــون هــي تحديــد الأهــداف الأساســية المــراد تحقيقهــا 
ثــم البحــث عــن الوســائل الكفيلــة بتحقيــق هــذا الهــدف. وعمليــة خطــف الطائــرة ليــس هدفــاً بحــد 

من أبرز عمليات الاختطاف التي تمت على أيدي عدد كبير من المختطفين هي الحادثة التي وقعت في أغسطس   (1(
ليما  في مطار  برانيف  لشركة  تابعة  إلى طائرة  الصعود  الكوبيين  اللاجئين  من   168 استطاع  1980، حيث 

وطلبوا أن تتوجه بهم إلى ميامي. انظر في ذلك:
فتحي علي حسين، اختطاف الطائرات والإرهاب الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد 93، يوليو 1988، ص 

.226

محمد المجذوب، خطف الطائرات في الممارسة والقانون، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1974،   (2(
ص 50.

محمد المجذوب، المرجع نفسه، ص 50.  (3(

محمد نوري عبدالرزاق، مبادئ علم الإدارة، سلسلة الكتاب الجامعي، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، 2009،   (4(
ص 63.
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ذاتــه، بــل هــو الوســيلة الرئيســة لتحقيــق أهــداف معينــة أخــرى، التــي تتنــوع مــن الحصــول علــى 
مبالــغ ماليــة ضخمــة، أو هــدف ذي طابــع سياســي، وعندمــا يتــم اختيــار الهــدف ويقــع الاختيــار 
علــى وســيلة تحقيقــه ) خطــف الطائــرة ( فإنــه يتــم البــدء فــي وضــع خطــة محكمــة لتنفيــذ العمليــة، 

والتخطيــط هنــا يشــمل الكثيــر مــن الأمــور المهمــة منهــا:

إذا كان الفاعــل شــخصاً واحــداً فإنــه يقــوم بإعــداد الخطــة معتمــداً علــى نفســه فقــط فــي 	 
كل مراحــل العمليــة، أمــا إذا كان العــدد أكثــر مــن شــخص ) وهــو المألــوف فــي جرائــم 
خطــف الطائــرات ( فــإن هــذا يقضــي بإعــداد خطــة محكمــة والتدريــب عليهــا والدرايــة 
ــع الأدوار بالشــكل  ــة بالإشــارات والحــركات وتوزي ــراد العملي ــن أف ــة التناســق بي بكيفي

الــذي يلائــم ســير العمليــة بإحــكام ودون أخطــاء.

ــذي ســيبدأ 	  ــاء الجــوي ال ــد المين ــرات بتحدي ــة خطــف الطائ ــى لعملي ــدأ الخطــوة الأول تب
ــاء  ــة للمين ــة الكلي ــى المعرف ــد عل ــة يعتم ــاح العملي ــاف، فنج ــة الاختط ــذ عملي ــه تنفي من

ــة. ــن المطبق ــراءات الأم وإج

تحديــد الرحلــة الجويــة التــي ســوف يقلــع عليهــا الخاطفــون والتــي ســينفذون مــن خلالهــا 	 
. خطتهم

الاختيــار الصحيــح لــلأدوات التــي ستســتخدم فــي العمليــة )الأســلحة الناريــة أم القنابــل أم 	 
الأســلحة البيضــاء أم أســلحة أخــرى( والطريقــة الصحيحــة لإخفــاء هــذه الأدوات حتــى 

لا يتــم كشــفها.

توزيــع الأدوار بالشــكل المناســب، وتحديــد أماكــن الجلــوس بمــا يتوافــق مــع ســير الخطة 	 
والعمــل علــى الدرايــة الكافيــة بكيفيــة التصــرف فــي حــال تعرضهــم لأيــة مقاومــة داخــل 

الطائرة.

فــرض الرقابــة الفعالــة علــى الطائــرة والــركاب، خاصــة إذا كان داخــل الطائــرة رجــال 	 
أمــن مســلحون ومدربــون علــى اســتخدام الأســلحة.

اختيــار الوجهــة التــي ســيتم تغييــر مســار الطائــرة إليهــا، وتحديــد جهــة بديلــة إذا مــا تــم 	 
رفــض الطلــب مــن قبــل قائــد الطائــرة أو تحــت ظــروف أخــرى.

ضــرورة وضــع خيــارات لجميــع حــالات الطــوارئ مــن رفــض الســلطات المعنيــة الاســتجابة 
لمطالبهــم، وتحديــد الخطــوة التــي تليهــا.)1)

الجابرية، رسالة  الكويتية  الطائرة  اختطاف  الطائرات، دراسة حالة  اختطاف  الحمادي،  بن عبدالعزيز  حمود   (1(
ماجستير، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1990، ص 60ـ61.
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2 - المواد المستخدمة لخطف الطائرات:

ــة للمــواد التــي اســتخدمت ضــد الطائــرات فــي 200 جريمــة اختطــاف تبيــن  بدراســة نوعي
ــات  ــا المفرقع ــاً، أم ــات مع ــة والمفرقع ــلحة الناري ــطة الأس ــت بواس ــاف  كان ــة اختط إن  36 حال
التــي اســتخدمت فــي جرائــم خطــف الطائــرات فقــد تجــاوزت الـــ %18، فــي حيــث بينــت الدراســة 
التــي أجريــت علــى 45 حالــة أن اســتخدام الأســلحة الناريــة تمثــل بنســبة 22,9 % واســتخدمت 

ــة. المفرقعــات وحدهــا بنســبة 8,5 % فــي 17 حال

ــي  ــى الحــالات الت ــة إل ــي اســتخدمت فيهــا الأســلحة الناري ــة الحــالات الســابقة الت ــد إضاف عن
اســتخدمت فيهــا المفرقعــات والحــالات التــي اســتخدمت فيهــا الأســلحة والمفرقعــات معــا يتبيــن لنــا 
أن إجمالــي عــدد الحــالات يكــون 98 حالــة اختطــاف بمــا يمثــل نســبة %49 مــن إجمالــي عــدد 

الحــالات التــي تضمنتهــا الدراســة.

وقــد اســتخدمت الأســلحة البيضــاء فــي عشــر حــالات اختطــاف، بينمــا اســتخدمت الأســلحة 
ــلحة  ــا الأس ــالات، أم ــدد الح ــي ع ــن إجمال ــل %22 م ــبة تمث ــة بنس ــي 44 حال ــة ف ــر الحقيقي غي

ــم 2.)1) ــدول رق ــر الج ــبة %24,3. انظ ــت 48 بنس ــد كان ــرى فق الأخ

النسبة المئويةالتكرارالمواد المستخدمة
3618الأسلحة النارية والمواد المتفجرة معاً

4522.5الأسلحة النارية

178.5المواد المتفجرة

105.5الأسلحة البيضاء

4422.2الأسلحة غير الحقيقية

4824.2أسلحة أخرى

200100الإجمالي

مــن خــلال مــا ســبق يتبيــن لنــا أن الخاطــف يقــوم باســتعمال العديــد مــن المــواد لتحقيــق غاياتــه 
فــي الاســتيلاء علــى الطائــرة، والملاحــظ أن الأداة المســتخدمة تعتمــد أساســاً علــى قــدرة الخاطــف 

ــى إخفائها. عل

ــد  ــي تعتم ــة الت ــر الوقائي ــددت التدابي ــة وتع ــة الأمني ــتدت الرقاب ــا اش ــه كلم ــي أن ــن البديه وم
علــى الأســاليب العلميــة، كلمــا توســع ذهــن الخاطــف لاســتخدام أســاليب جديــدة لاســتخدامها فــي 

الجدول نقلا عن عبدالكريم ابوالفتوح إبراهيم درويش، مكافحة الجرائم ضد الطائرات، مرجع سابق، ص 63.  (1(
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ــي يســتخدمها  ــواد والأدوات الت ــى أهــم الم ــي نظــرة عل ــا ســوف نلق ــة الخطــف، وهن ــام عملي إتم
ــا: ــرات ومنه ــات خطــف الطائ ــي عملي المجرمــون ف

أ- الأسلحة النارية والمتفجرات:

 قــام شــخص لبنانــي باســتخدام هــذه الأســلحة فــي خطــف الطائــرة التابعــة لشــركة طيــران 
الخليــج فــي 30 يونيــو 1977، و كان هدفــه مــن العمليــة لفــت أنظــار العالــم إلــى مــا يجــري فــي 
الجنــوب اللبنانــي مــن حــوادث مفجعــة، حيــث قــام الخاطــف باقتحــام غرفــة القيــادة فــي الطائــرة 

ومعــه مســدس كاتــم لصــوت وقنبلتــان، إلا أن محاولتــه بــاءت بالفشــل وتــم القبــض عليــه.)1)

ب- الأسلحة الوهمية )غير حقيقية(:

اســتخدمت فــي بعــض عمليــات خطــف الطائــرات أدوات غيــر حقيقيــة، وأســلحة خاليــة مــن 
الذخيــرة، وقــد اســتطاع شــاب أمريكــي أن يخطــف طائــرة مســتخدماً مسدســاً مــن لعــب الأطفــال، 
ــب  ــي ظهــره عق ــد قائدهــا بوضعــه لفرشــاة أســنان ف ــرة بتهدي ــا اســتطاع آخــر اختطــاف طائ كم
تمكنــه مــن دخــول غرفــة القيــادة.)2) ومــن الأدوات الوهميــة التــي اســتخدمت فــي جرائــم خطــف 

الطائــرات: 

كيس محشو بالسجائر:	 

قــام شــاب أمريكــي باختطــاف طائــرة سويســرية بتاريــخ 17 أبريــل 1972، وأجبرهــا علــى 
ــفير  ــا والس ــة الباب ــي مقابل ــه وه ــتجابة لمطالب ــم الاس ــم يت ــفها إذا ل ــدد بنس ــا وه ــي روم ــوط ف الهب
الأمريكــي فــي ايطاليــا، وتبيــن فيمــا بعــد أن هــذا الشــاب لــم يكــن مســلحاً إلا بكيــس معبأ بالســجائر، 

واســتطاع إيهــام الملاحيــن أن الكيــس معبــأ بالمتفجــرات.

خيط ربط الأغراض:	 

ــو  ــخ 2 يوني ــة بتاري ــرة أمريكي ــة امــرأة شــقراء اختطــاف طائ اســتطاع شــاب أمريكــي برفق
1972 وحصــلا علــى فديــة ماليــة بلغــت مليــون دولار ونــزلا فــي الجزائــر، وكانــت الأداة 
ــرة بوجــود  ــد وملاحــي الطائ ــوس قائ ــي نف ــث الرعــب ف ــة الخطــف هــي ب ــي عملي المســتخدمة ف
قنبلــة بحوزتهمــا، حيــث قامــا بإبــراز خيــط مــن الحقيبــة التــي كانــت مــع الفتــاة الأمــر الــذي جعــل 

في 4/10/1971 جرت محاولة خطف طائرة تابعة لشركة عالية الأردنية، وقامت بالمحاولة فتاة، حيث اخفت   (1(
القنبلة اليدوية تحت شعرها المستعار الذي كانت تضعه على رأسها، انظر في ذلك:

كمال محمد عبدالرحيم، جريمة خطف الطائرات ودور الشرطة في مواجهتها، كلية الدراسات العليا، أكاديمية 
الشرطة المصرية، 1982، ص 50.

عمرو الشعراني، دراسات حديثة ومتطورة في مجال الأمن الجوي، مجلة الأمن العام، العدد 89، ابريل 1980.  (2(
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الملاحيــن يعتقــدون أن هــذه الحقيبــة تحــوي بالفعــل علــى قنبلــة موصولــة بجهــاز تفجيــر، ولــم يكــن 
بالحقيبــة ســوى مجموعــة مــن الكتــب.)1) إن اســتخدام مثــل الأدوات الســابقة فــي عمليــات خطــف 
ــا.  ــرة بفعاليته ــم الطائ ــام طاق ــي إيه ــارة الخاطــف ف ــى مه ــر عل ــد كبي ــى ح ــف إل ــرات يتوق الطائ

ــى هــذه الأدوات الشــكل الحقيقــي. ــى أن يســبغ عل ــه عل وقدرت

الأدوات الحادة:	 

مــن الأمثلــة التــي اســتخدمت فيهــا هــذه الأدوات مــا وقــع فــي أول أغســطس 1969، حيــث 
قــام أحــد الســجناء المســافرين علــى متــن طائــرة أمريكيــة فــي حراســة اثنيــن مــن رجــال الأمــن 
ــا  ــى حنجرته ــة عل ــفرة حلاق ــع ش ــام بوض ــا وق ــاء مروره ــة أثن ــى المضيف ــم عل ــم وهج بمغافلته

ــا. ــى كوب ــل مســارها إل ــرة تحوي ــد الطائ ــب مــن قائ وطل

ــا  ــام 15 طالب ــا ق ــارس 1970 عندم ــخ 31 م ــج بتاري ــرة بوين ــاف طائ ــة اختط ــك حادث وكذل
ــد الملاحيــن  ــة باختطــاف الطائــرة بعــد تهدي ــا ينتمــون إلــى منظمــة الجيــش الأحمــر الياباني ياباني

ــر.)2) ــيوف والخناج ــركاب بالس وال

كمــا أن هنــاك أدوات غيــر مألوفــة بــدأت الســلطات المعنيــة فــي الــدول تعتبرهــا مــن قبيــل 
الأشــياء الخطيــرة المحظــورة والتــي لا يجــوز حملهــا علــى متــن الطائــرة، ومهــا الكربــاج 
ــك  ــن المحظــورات، وكذل ــة م ــلطات البريطاني ــه الس ــد اعتبرت ــال ؛ فق ــد الجم ــن جل ــوع م المصن
وقــود الصواريــخ، ومــا ذلــك إلا نــوع مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول فــي ســبيل مكافحــة 

ــرات.)3) ــاف الطائ اختط

3- وسائل إخفاء الأدوات وإيصالها إلى الطائرة:

قــد يلجــأ الخاطــف إلــى ابتــكار وســائل لإخفــاء الأدوات التــي يســتخدمها فــي تنفيــذ عمليــات 
الاختطــاف، ومــن بعــض هــذه الوســائل:

ــرض أ.  ــذا الغ ــاً له ــد خصيص ــي تع ــب الت ــرية بالحقائ ــوب س ــل جي ــلحة داخ ــاء الأس إخف
ــافها. ــة اكتش ــات الأمني ــى الجه ــب عل ــي يصع والت

إخفاء الأسلحة داخل الأجهزة الكهربائية ذات الاستعمالات العادية.ب. 

حقائــب معدنيــة تســتخدم فــي إخفــاء بعــض أنــواع الأســلحة، حيــث تكــون قابلــة للطــي ت. 

محمد مجذوب، مرجع سابق، ص 24.  (1(

عمرو الشعراني، دراسات حديثة ومتطورة في مجال الأمن الجوي، مرجع سابق، ص 31.  (2(

كمال محمد عبدالرحيم، جريمة خطف الطائرات ودور الشرطة في مواجهتها، مرجع سابق، 31.  (3(



عبيد سيف الطنيجي ( 253-229 )

249 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

ويتــم وضعهــا فــي الجيــب الخلفــي وتحتــوي علــى حيــز يمكــن أن يســمح بإخفــاء مســدس.

إخفــاء بعــض أنــواع الغــازات الســامة أو التــي تســبب العمــى المؤقــت أو المســيلة للدموع ث. 
أو المخــدرة داخــل أنابيــب وزجاجــات الروائــح العطرية.)1)

ــة الطبقــة ج.  ــن فــي المطــار مــن ذوي النفــوس الضعيفــة وخاص ــراء بعــض العاملي إغ
العاملــة والذيــن يعملــون داخــل ســاحة المطــار مثــل عمــال تحميــل الأمتعــة أو تنظيــف 
الطائــرة أو تموينهــا أو عمــال الصيانــة بالمــال مــن أجــل إدخــال الأســلحة إلــى الطائــرة 

قبــل إقلاعهــا.

الفرع الثاني: الإجراءات الأمنية التي تضعها الدول لسلامة طائراتها ومطاراتها

ــة  ــراءات الأمني ــمل الإج ــوع الأول- يش ــواع: الن ــة أن ــى ثلاث ــة إل ــراءات الأمني ــم الإج تنقس
علــى المســافرين، والنــوع الثانــي- يشــمل الإجــراءات الأمنيــة فــي المطــارات. والنــوع الثالــث- 

ــرة. ــن الطائ ــى مت ــة عل الإجــراءات الأمني

الإجراءات الأمنية على المسافرين:. 1

لا بــد مــن وضــع برنامــج أمنــي قــوي علــى طــرق إيصــال الــركاب إلــى الطائــرة دون حــدوث 
أي خلــل أو خطــأ فــي نقــل مــواد ممنوعــة إلــى الطائــرة، حيــث يتــم مراقبــة المســافرين والتثبــت 
ــى  ــة إل ــة المؤدي ــذ الأمني ــى المناف ــة عل ــرة وتشــديد الرقاب ــى الطائ ــود إل ــل الصع ــم قب ــن هوياته م

ســاحة المطــار 

الإجراءات الأمنية في المطارات:. 2

الإجــراءات الأمنيــة فــي المطــارات تشــمل الأســوار مــن الداخــل والخــارج وكذلــك مراقبــة 
العامليــن والموظفيــن داخــل ســاحة المطــار ومراقبــة الطائــرات الجاثمــة فــي المطــار.

الإجراءات الأمنية داخل الطائرة:. 3

تشــمل الإجــراءات الأمنيــة داخــل الطائــرة وضــع رجــال الأمــن مــع ركاب الطائــرة، حيــث 
يجــب عليهــم التواجــد فــي كل الرحــلات المختلفــة.

إن كل مــا ســبق مــن إجــراءات أمنيــة شــاملة المســافرين والمطــارات والطائــرات تطبــق فــي 
ــذه الإجــراءات نتيجــة  ــدول له ــة اســتخدام ال ــي طريق ــم، لكــن المشــكلة تكمــن ف ــب دول العال أغل
لتكاليفهــا الباهظــة مــن الأدوات والأجهــزة الأمنيــة، حيــث إن أغلــب الــدول الغنيــة تكــون محميــة 

حمود بن عبدالعزيز الحمادي، اختطاف الطائرات، مرجع سابق، ص 58.  (1(
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بالأجهــزة المتطــورة والحديثــة القــادرة علــى كشــف أغلــب الحــالات غيــر الســليمة فــي المطــارات 
وبيــن الــركاب، إلا أن دول العالــم الثالــث والــدول الناميــة تفتقــر كثيــراً لمثــل هــذه الإجــراءات مــن 

الحمايــة نتيجــة للفقــر الشــديد الــذي يعانــي منــه اقتصادهــا.

المطلب الثالث: قصور المواجهة الدولية في مجال تسليم خاطفي الطائرات

إن عــدم وجــود معاهــدات دوليــة خاصــة بمســائل تســليم المجرميــن مــن خاطفــي الطائــرات 
ــة فــي مســائل المحاســبة  ــى تشــكل ثغــرة قانوني ــة، أدى إل ــرة المختطف ــة الطائ ــة صاحب ــى الدول إل
علــى مثــل هــذه الجرائــم، وانطلاقــاً مــن هــذه الفجــوة فــإن العديــد مــن المنظمــات الإرهابيــة تقــوم 
بإجبــار قائــد الطائــرة علــى الهبــوط فــي إحــدى الــدول التــي لا تؤمــن بمبــدأ التســليم ولا ترتبــط 

بمعاهــدات ثنائيــة محــددة لهــذا الغــرض.)1)

كمــا أن أصــل فكــرة تســليم المجرميــن بيــن الــدول كانــت منــذ 1303 عندمــا تــم إبــرام اتفاقيــة 
بيــن فرنســا وانكلتــرا والتــي نصــت علــى عــدم جــواز حمايــة أعــداء الدولتيــن إذا لجــأ المجــرم إلــى 
الدولــة الأخــرى، إلا أن الاتفاقــات الثــلاث المعــدة لمســائل خطــف الطائــرات ) طوكيــو - لاهــاي - 

مونتريــال ( لا تــزال تفتقــر لمبــدأ تســليم المجرميــن إلــى الدولــة صاحبــة الطائــرة.

الخاتمة:

حاولنــا مــن خــلال هــذا البحــث بيــان أنــواع الجرائــم التــي تقــع علــى الطائــرات مــن عمليــات 
ــة للمشــرع  ــة الجنائي ــا المواجه ــا بينن ــرات، كم ــى الطائ ــر المشــروع عل الخطــف والاســتيلاء غي
الإماراتــي فــي مثــل هــذه الجرائــم، بالإضافــة إلــى العوامــل المؤثــرة فــي جرائــم خطــف الطائــرات 
ــك  ــا ضعــف الاســتقرار السياســي وكذل ــي تمحــورت حــول عــدة عوامــل رئيســة مــن أهمه والت
ضعــف الإجــراءات الأمنيــة وقصــور المعاهــدات الدوليــة التــي تكافــح جرائــم الطائــرات بالإضافة 
ــى مجموعــة مــن النتائــج  ــا إل ــك توصلن ــة، ومــن ذل ــدول للمنظمــات الإرهابي ــى دعــم بعــض ال إل

والتوصيــات نبينهــا علــى النحــو التالــي:

1- النتائج: 

ضعــف التدابيــر الأمنيــة فــي بعــض المطــارات يســاعد الإرهابييــن والمجرميــن علــى 	 
تمريــر وتوصيــل الأســلحة إلــى داخــل الطائــرة.

عــدم الاســتقرار السياســي وضعــف الأجهــزة الأمنيــة ودعــم بعــض الــدول للمنظمــات 	 
الإرهابيــة مــن أكثــر العوامــل التــي تســاعد فــي جرائــم خطــف الطائــرات.

خالد سعود البشر، المواجهة الجنائية والأمنية لخطف الطائرات، الرياض4141هـ، ص 57  (1(
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عــدم جــود معاهــدات خاصــة بتســليم المجرميــن الذيــن يرتكبــون جرائــم خطــف 	 
الطائــرات، وكذلــك عــدم مصادقــة كل الــدول علــى هــذه الاتفاقــات الأمــر الــذي يــؤدي 

ــرات.  ــف الطائ ــائل خط ــم مس ــى تفاق إل

2- التوصيات:

حسن اختيار أفراد الوحدات الأمنية والتفتيش في المطارات.	 

إصــدار القوانيــن والتشــريعات الخاصــة بأمــن وســلامة الطيــران المدنــي ضــد الأفعــال 	 
ــذه  ــل ه ــا مث ــي لا توجــد فيه ــدول الت ــي ال ــي ف ــى المســتوى الوطن ــر المشــروعة عل غي

ــي بالمطــارات. ــة النظــام الأمن ــز وتوعي التشــريعات لتعزي

 إقامــة النــدوات والمؤتمــرات المتعلقــة بأمــن وســلامة الطيــران بهــدف تبــادل الخبــرات 	 
والآراء مــن اجــل الوصــول إلــى برامــج فعالــة فــي المكافحــة والمواجهــة.

ــن 	  ــارات م ــتخدمي المط ــة مس ــدف توعي ــارات به ــي المط ــة ف ــج التوعي ــتخدام برام اس
ــران. ــن الطي ــى أم ــداً عل ــكل تهدي ــي تش ــة والت ــياء الممنوع ــواد أو الأش ــث الم حي

تدريــب مديــري الأمــن بالمطــارات علــى إدارة الأزمــات وأســاليب التفــاوض مــع 	 
المجرميــن حتــى يتمكنــوا مــن إدارة الأزمــة بأقــل خســائر ممكنــة.

تثبيــت جهــاز أمــن علــى بــاب الطائــرة يشــرف عليــه رجــال أكفــاء مــن أجهــزة الأمــن 	 
داخــل الطائــرة كحالــة أمنيــة إضافيــة.

ــر مطاراتهــا، لان الضــرر يصيــب 	  ــرة لتطوي ــدول الفقي ــة مســاعدة ال ــدول الغني ــى ال عل
الدولتيــن فــي حــال وجــود مشــكلة فــي المطــارات أو الطائــرات.



الجرائم التي تُرتكب ضد الطائرات والعوامل المؤثرة في معدلات جر�ة خطف الطائرات ( 253-229 )

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2521

قائمة المصادر و المراجع:
إيهاب سيد العماوي، دور الشرطة في حماية امن الطيران المدني، مطابع الشرطة، القاهرة 2011.

بـدر عبداللطيـف ياقـوت، تأميـن مرفـق الطيـران المدنـي مـن أخطـار العمليـات الإرهابيـة، الإسـكندرية، دار الجامعـة 
الجديـدة للنشـر، 2009.

حمـود بـن عبدالعزيـز الحمـادي، اختطـاف الطائـرات، دراسـة حالـة اختطـاف الطائـرة الكويتيـة الجابريـة، رسـالة 
ماجسـتير، الريـاض، المركـز العربـي للدراسـات الأمنيـة والتدريـب، 1990.
خالد سعود البشر، المواجهة الجنائية والأمنية لخطف الطائرات، الرياض1414هـ.

طـه عبـد الرحمـن زهيـر، دور الشـرطة فـي مواجهـة جريمـة خطـف الطائرات والسـفن، ومنع اسـتخدامها فـي أعمال 
إرهابيـة، أكاديمية الشـرطة، 2016.

عبدالكريـم ابـو الفتـوح إبراهيـم درويـش، مكافحـة الجرائم ضد الطائرات، الاسـتيلاء غير المشـروع علـى الطائرات، 
الاعتـداء علـى الطائـرات المدنيـة بالصواريـخ، الاعتداء علـى المطارات، القاهـرة 1998، دار النهضـة العربية.
عمرو الشعراني، دراسات حديثة ومتطورة في مجال الأمن الجوي، مجلة الأمن العام، العدد 89، ابريل 1980.

فتحي علي حسين، اختطاف الطائرات والإرهاب الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد 93، يوليو 1988.
كمـال محمـد عبدالرحيـم، جريمـة خطـف الطائـرات ودور الشـرطة فـي مواجهتهـا، كليـة الدراسـات العليـا، أكاديميـة 

الشـرطة المصريـة، 1982.
محمد المجذوب، خطف الطائرات في الممارسة والقانون، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1974.
محمد نوري عبدالرزاق، مبادئ علم الإدارة، سلسلة الكتاب الجامعي، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، 2009.

منظمـة الطيـران المجنـي الدولـي ) التهديـدات التـي تواجـه الطيـران المدنـي ( الـدورة الخامسـة والثلاثـون، اللجنـة 
التنفيذيـة، البنـد 14، أمـن الطيـران.

نبيل احمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
هيثـم الناصـري، خطـف الطائـرات دراسـة فـي القانـون الدولـي والعلاقـات الدوليـة، المؤسسـة العربيـة للدراسـات 

والنشـر، الطبيعـة الثانيـة، بيـروت 1988.



عبيد سيف الطنيجي ( 253-229 )

253 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

Crimes Against Aircrafts and the Factors that Affect 
the Rates of Hijacking Crimes 

Obaid Saif Alteneiji
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

Air traffic has characters that other means of transport do not have, 
including speed and safety. However, the excessive use of these means 
made them vulnerable to a range of criminal acts that sought to harm the 
aviation sector and expose it to vandalism, hijacking and detonation.

Crimes against aircrafts varied and multiplied considerably, including 
the unlawful seizure of aircrafts )hijacking(, as well as air piracy, aircraft 
blowing up, and aircraft assault by means of sophisticated weapons.

There are also many factors that greatly contributed to the outspread of 
such crimes, including cases of political instability, weak security systems 
in developing countries, and the lack of common international conventions 
aimed at the handing over of criminals.

Accordingly, we divided this research into two main parts. The first 
part discusses the types of crimes committed against aircrafts where 
emphasis is placed on aircraft hijacking, aircraft detonation and air piracy. 
The second part focuses on the factors that favor such criminal operations 
against aircrafts, including, emphatically, political instability in developing 
countries and cases of weak security at airports

Keywords: Aircraft, Aircraft Hijacking Crimes, Air Piracy, Aircraft 
Detonation.


